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  :زمن الأفعال

الشـعري مــن الــزمن النحــوي لأن الشـاعر لا بــد لــه مــن  صالــن اصــةبخو لا يخلـو أي  نــص أدبي 
أهميـة الـزمن الـذي كتـب فيـه ا في النص بحسب طبيعة الموضـوع و االثلاثة ويكون تفو  االأفعال بأنواعه
  .الشاعر قصيدته

يفهــــا عشــــوائيا بــــل توظيفهــــا ظلا يمكــــن تو  ،)المســــتقبل ،المضــــارعالماضــــي، (  الأزمنــــة الثلاثــــةو  
لأجل تأدية أدوار معينة فنجد الشاعر مرة يذكر الفعـل مـرة في البيـت الواحـد ومـرة يـذكره مـرتين ومـرة 

وهـذا مـا سـنلاحظه عنـد دراسـة الـزمن النحـوي وأفعالـه الثلاثــة في  ،يوظـف الأفعـال علـى كامـل البيـت
ن هيمنـــا هيمنـــة يلماضـــي والمضـــارع اللـــذاصـــة ابخهـــذه القصـــيدة لأـــا كانـــت قصـــيدة زاخـــرة بالأفعـــال و 

لا يمكـن  ،الزمن النحوي يشكل عنصرا أساسيا في أي نص شعري«لأن  ؛مطلقة على القصيدة

والمعـاني الموضـوعية لا تـتم فـي  ،لأن الأفعال الاجتماعية والأحاسيس الذاتية ،عنه  الاستغناء

  .)1( »...ي أو المستقبلــر أو الماضــبل يقيدها تحديد زمني لا يخرج عن الحاض ،فراغ 
دة لا تخرج عن حلقـة هـذا الـزمن ناظمـة ومن هنا يكون الترابط والانسجام بين عناصر القصي

 ،ية والنحويـــة والبلاغيـــة والدلاليـــةلك نســـيجا محكمـــا تتفاعـــل فيـــه جميـــع العناصـــر الصـــوتية والصـــرفبـــذ
لــى الــدارس وإلا صــعب ع ،مــنددها ز والكلمــة عنــدما تتــوفر علــى جميــع الأركــان المــذكورة لا بــد أن يحــ

 ،ومصــدرها ،وتبقــى الكلمــة وكأــا غريبــة مبهمــة رغــم أنــه يعــرف أصــواا ،الــتحكم في هــذه العناصــر
وبدراسـة الـزمن  ،ودلالتها لكن الصياغة العامة تبقى تنقصـها نظـرا لعـدم معرفـة وتحديـد زمنهـا النحـوي

  .نا ذلكيلعالزمن يسهل لأن  لية؛النحوي يمكن الوصول إلى العناصر الجمالية والدلا
  :زمن ودلالة الأفعال المضارعة -2
بشـــكل كبـــير جـــدا إذا مـــا قورنـــا بـــالأمر فالمضـــارع تكـــرر ) المضـــارع والماضـــي(لقـــد ورد الزمنـــان    

أمـا الأمــر  ...متســاويا تقريبـا فكـان حضـورهمامــرة  149والماضــي تكـرر حـوالي  ،مـرة بالتقريـب 151
  .دةمل القصيمرات على كاتسع فقد تكرر 

ـــا عناصـــر  الأفعـــال المضـــارعة تنوعـــت والشـــاعر حـــدد ـــذا الـــزمن الأعمـــال الـــتي قـــام  قامـــت
كانـــت الـــتي   ق وريـــاح وغيرهـــا وركـــز الشـــاعر علـــى الممـــدوح ومعظـــم الأفعـــال الطبيعـــة الأخـــرى مـــن بـــر 
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وأيضــا  ،يحـرم ،تحـرم ،يـرزق ،تـرزق: ربعــة الـتي ذكـرت في بيـت واحـد وهــيالأفعـال الأ: تصـدر منـه مثـل
 ،يهـــوي ،تؤيـــد: وهـــي أيضـــا وردت في بيـــت واحـــدبيـــات الـــتي تـــذكر علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر الأ

  .يتهدم ،تثبت
و المتســبب في أكــان هــو الفاعــل أ اءســو  تخــص أعمــال الممــدوح ل الأفعــالوكمــا قلنــا بــأن جــ

هذه الأفعال وقعت بسبب الممدوح وعندما نقـول  ،يتهدم،يهوي،يرزق ،يحرم: أحداث الفعل كما في
 ،ومـن هـذا نصـل إلى المضـارع ،في حد ذاا تدل على زمن الماضي بالتحديد )وقعت(قعت فكلمة و 

في بعــض فــلا يــدل دائمــا علــى الحاضــر أو المســتقبل وقــد يكــون دالا علــى الماضــي كمــا هــو موجــودا 
 ،ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان يحتمل الحال والاسـتقبالالمضارع «أبيات القصيدة 

بالإضــافة إلــى  ،قــد يــدل علــى الماضــي أيضــا... إلــى أن المضــارع ،فــي كتــب النحــوهــذا حــده 

وفي الحقيقـة أن الشـاعر عنـدما  ،)1(»انطلاقـا مـن سـياق القصـيدة ،دلالته على الحال والاسـتقبال
لـة الـزمن ن دلامـكأعجب بـه الشـاعر وتـأثره بـه وهنـا تفهو يمدحه على صنيع قام به ف ،يمدح الممدوح

  )2(:تكلم عليه في صيغة الحاضر حين يقول الشاعرالماضي و  والتي تدل على
  رأيتـــــــــــــك مـــــــــــــن ترزقـــــــــــــه يـــــــــــــرزق مـــــــــــــن الـــــــــــــورى

  دراكـــــــــا ومـــــــــن تحـــــــــرم مـــــــــن النـــــــــاس يحـــــــــرم   

    
ـــــــــــــــد ملكـــــــــــــــه يهـــــــــــــــوي عرشـــــــــــــــه   ومـــــــــــــــن لم تؤي

  ومـــــــــــــــــــــن لم تثبـــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــزه يتهـــــــــــــــــــــدم   

    
 لأن الشــاعر قــد ؛الصــحيحة هــي فيبــدأ الشــاعر البيــت الأول بفعــل ماضــي وهــذه الصــياغة          

ه أيضـا في الماضـي ومن حرمـ،أغنيـاءالنـاس  أهـدى المـال فأصـبحقد ى الأمر أي أن الممدوح رأى وانته
 ، فالشاعر قصد هـذا بـأن خـير الممـدوح لا ينقطـعلدلالة هنا عامة للأزمنة الثلاثةولكن ا ،يبقى فقيراف

فسـيبقى هــذا ، حـرم شخصـا إذاوكـذلك  لحاضـر،مـرورا بايبقـى متواصـلا مـن الماضـي إلى المسـتقبل  بـل
، فالشــاعر هنــا وكأنــه يحــذر وينــذر النــاس مــن هــذا الحرمــان متواصــلا دون انقطــاع الشــخص فقــيرا وأثــر

هــــذا في البيــــت الثــــاني الــــذي يــــدل علــــى مســــاندة  يؤكــــدالات وفي كــــل الحــــ ،الوقــــوف ضــــد الممــــدوح
ؤكـد عـن وملكه يصـبحان لا شـيء ، وي كان أميرا أو ملكا فهوالممدوح، فالذي لا يسانده حتى وإن  
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، فالشـخص الــذي يريـد أن يصـل إلى مرتبـة عاليــة إن مسـاندة الممـدوح ، فــدوره هـام جـدا مـدى أهميـة
  .عده الممدوح فهو لن يصل مهما فعللم يسا

فالمضارع في البيتين وفي أبيات عديدة أخرى يضللنا فنعتقد بأنه يدل علـى الحاضـر والمسـتقبل 
أن البيتين يحـيلان  المتلقي -هم الشاعر القارئ، يو «، ولكن في حقيقة الأمر يدل على الماضي 

 النحــويينين أنــه يقصــد الدلالــة علــى الماضــي كــذلك ، فإننــا إذا أخــذنا بحــد علــى المضــارع حــ

ارع ، فلـو حكمنـا حكمـا مطلقـا وقيـدنا المضـ)1(»...المضارع فإن الدلالـة سـتفقد منطقهـا الخـاص
بـأن يصــوغ البيتـين صـياغة أخــرى  الشـاعررغــم الدلالـة مكبلـة ولأالي والاسـتقبال فقـط لأصــبحت بالحـ

-والاسـتقبال-تقييد المضارع وتخصيصـه بالحاضـر والأفعال كلها تكون ماضية ولكن الدلالة في عدم 
نأخـذ بيتـا آخـر ، بل تعداهما  إلى الماضي فأصبحت المعاني أكثر ثراء، وأعمـق إيحـاء وشموليـة وعنـدما 

علــى مســتوى الأبيــات  ، نجــد وكــأن في البيــت تقــابلامــرات يهــا المضــارع أربــعرر فمــن الأبيــات الــتي تكــ
  .أصبح متوازنا في المعنى التقابليوالبيت 

حيــث وظــف الشــاعر المضــارع في أول الصــدر الــذي يــدل علــى النشــاط والســرعة أي الخفــة  
ربــة في االمق: يــدل علــى عكســه تمامــا، والدلالــة هــيفي الحركــة ويقابلــه في آخــر العجــز المضــارع الــذي 

 الحركـــةويمـــثلان  المعـــنى نفســـهطـــو، لأن في آخـــر الصـــدر وفي بدايـــة العجـــز يوظـــف مضـــارعين لهمـــا الخ
  .والنشاط
شـكل الدلالة هنا أصبحت عمليـة موازنـة وـذا التوزيـع المـنظم للمضـارع أعطـي للبيـت ف نإذ 

                         )2(:متميز فيقول الشاعر
  مـــــــــــــتى يتشـــــــــــــذر تحتهـــــــــــــا العـــــــــــــود يتئـــــــــــــد

  ع تحتهــــــــــــــــا الــــــــــــــــزول يــــــــــــــــدرموإن يتــــــــــــــــداف   

    
 أبعـــادا نجـــد المقابلـــة بـــين الأفعـــال الـــتي تزيـــد للدلالـــة خـــر آمـــن حـــين إلى  انتباهنـــا يلفـــت ومـــا

   )3(:ين يقول الشاعرح ،ىخر أ
  يســــــــــــــير رويــــــــــــــدا في الــــــــــــــوغي وحديــــــــــــــده

  يســــــــــــيل ذعافــــــــــــا وهــــــــــــو غــــــــــــير مســــــــــــمم   
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صـدر البيـت و الفعـل  نلاحظ أن هناك توافقا في الموضع بين الفعل الثاني الذي مرد في بداية
 ،ين واليــاء والــراءعلــى اليــاء والســ يحتــويالأول  فالفعــل وبالنســبة للأصــواتالــذي ورد في بدايــة العجز،

بـين  ، فالتطـابق أصـبح تامـابـاللام أبـدلت الـتيمـا عـدا الـراء  الحروف نفسـهاالثاني يحتوي على  والفعل
لــى مــا ذكــر تكمــن في حركــات ة زيــادة عوهــذه المطابقــ )يســيل(، والفعــل الثــاني )يســير(الفعــل الأول 

، والســين أيضــا في كليهمــا مكســورة واليــاء فاليــاء الأولى في كليهمــا مضــمومة فهــي متجانســةالحــروف 
   .حرف مد ساكن في كليها

، لهمـا وزن واحـد نإذ ،يـلُ عِ فَ  -يلُ سِـووزن يَ  -يـلُ عِ فَ  –يرُ سِـيَ  -فـوزن ،لك المطابقـة في الـوزنوكذ
دلالـة ذه المقابلة بـين المضـارعين تعطـي ، هالحركة والانتقال في اتجاه واحد وأيضا كل منهما يدل على

 بينهمــا أحــدث الفعــلان تجانســا فيمــا وفي الجانــب البلاغــي، وللســياق الشــعري  عامــة ة للبيــتتوازنيــ
، وهنـــاك حـــالات كثـــيرة تمثـــل هـــذا التطـــابق وكـــان أثـــره ظـــاهرا علـــى البيـــت ،ويســـمى بالجنـــاس النـــاقص

، ترجـع وهمـا في البيـت نفسـه أيضـا، وهنـاك تماثـل تنطـق: ازن بين الأفعال المضارعة مثـل والتو  والتشابه
  )1(:تام، بل هو تكرار لهذا الفعل حين يقول الشاعر

  فـــــــــــــيملأ سمعـــــــــــــا مـــــــــــــن رواعـــــــــــــد رجـــــــــــــف

  ويمــــــــــــــــلأ عينــــــــــــــــا مــــــــــــــــن بــــــــــــــــوارق ضــــــــــــــــرم   

    
صــدر وفي في بدايــة ال فيوظفــهالفعــل نفســه  المضــارعة بتكــراروهنــا يزيــد في تجــانس في الأفعــال 

، )2(»تنويعــا وتحــولا فــي دلالــة القصــيدة ... «التــام حــتى يكــون هنــاكبدايــة العجــز وهنــا التجــانس 
يوظــــف تجــــانس «فالتجــــانس في القصــــيدة متعــــدد وكثــــير ، وغــــرض الشــــاعر يكتنفــــه الوضــــوح فهــــو 

المضـــارع لتحقيـــق دلالات معينـــة، لكـــن مـــا يهمنـــا هـــو البعـــد الـــدلالي ، بالدرجـــة الأولـــى ، ولا 

  .3»لتحديده في كل الأبيات تلافيا للتطويل داعي
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  :تجانس المضارع -3
  زــــجـــــــالعـ  الصـــــــــــدر  

  آخــــره  وسطـــه  أولـــه  آخــــره  وسطـــه  أولـــه  رقم البيت
      يمرق    ىيقل      04
      أعثر  أطأ      06

      يستر      تود  07
      أسفر      تدري  08
    لا يقضي      يقضي    19
      يضربون      دونيشه  29
  يحسم        يمدّ     31
  لا يظفرون      لا يظفرون      56
    يصفح        يتيقن  64
  يحرم    تحرم    يرزق  ترزق  66
  يتهدم    تثبت    يهوي  تؤيد  67
  بدرم    يتدافع  يتئد    يتشذر  70
      يسيل      يسير  100
      ترجع      تنطق  101
      ويملأ      فيملأ  102
  يرتمي      تنكفي      104
  يتخرم          يتخرم  135
      ويمشون      فتمشون  141
      تراه      تراه  159

  
وعجــزه وهــذا بســبب مــا بــين صــدر البيــت  ادلاليــ عنــد تأمــل الجــدول نلاحــظ أن هنــاك تقــابلا

يتكـرر مـرتين في البيـت نفسـه، وأخـرى يتكـرر ثـلاث مـرات، ومـرة  أخـرى مـرة، و ه الفعل المضارعأحدث
 تكــرر فيهــا مــرتين، وكــذلك أربــع مــرات ، أمــا ثــلاث إلا الحــالات الــتي أخــذنا مــاو  مــرات، أربــعيتكــرر 

مــن التجــانس بــين العجــز والصــدر،  اهنــاك نوعــ أخــرى أنمــرات فهــي قليلــة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة 
وفي البيـــــت التاســـــع والعشـــــرين ، )يمـــــرق – ىيلقـــــ(البيـــــت الرابـــــع نجـــــد التجـــــانس بـــــين  وإذا انتقلنـــــا إلى
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 بدايـة الصـدر والثـاني جـاء بدايـة العجـز كمـا هـو فالأول جـاء في» يشهدون ويضربون«التجانس بين 
  .يدرم -يتدافع –يتئد  -يتشذر: موضح في الجدول ، وأيضا تواتر المضارع أربع مرات

يحـاول أن يحـد ...«لأنـه  ؛الشاعر يغير في توارد المضارع من بيت لآخر نلاحظ أنحيث  

ثـــف مـــن حضـــور المضـــارع في ، كمـــا أن الشـــاعر يك)1(»...بـــة التكـــرار علـــى مســـتوى الـــزمنمـــن رتا
البيــت الواحــد وهــذا قصــد إعطــاء دلالــة جماليــة زيــادة علــى الدلالــة الكليــة الــتي تظــم الجوانــب الصــوتية 

  .»يتخرميتخرم، « وأيضا» فيملأ«في  والبلاغيةوالصرفية والنحوية 
متجانســـة لفظـــا هـــذه الأفعـــال المضـــارعة جـــاءت كلهـــا  -تـــراه–تـــراه " وكـــذلك " ويمشـــون–فتمشـــون 

علــى مســتوى .فجماليــة المنظــوم تتحــدد في التقابــل«  نوأيضــا موضــعا ووزنــا إذ ،وصــوتا ومبــنى ،عــنىوم
وهـذا الحضـور المكثـف يضـفي علـى البيـت حركيـة ...في كثافة حضوره في البيـت  كما تتحد  ،الدلالة 
  .)2(» ...دلالية 

 فيالشــاعر  لكــن الفعــل هــو نفســهفنجــد أن " ويمــلأ  -فــيملأ "فلــو أخــذنا علــى ســبيل المثــال 
" -تــراه -تــراه" وكــذلك في  ،"مــلأ النظــر" الســمع وفي العجــز مــلأ" البيــت نــوع الدلالــة ففــي الصــدر

 ،في الصــدر أدت دلالــة معينــة وفي عجــز البيــت أدت دلالــة معاكســة تمامــا و لكنهــافالكلمــة نفســها 
  .فالتجانس كلي في الأفعال وفي الدلالة
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  .زمن ودلالة الأفعال الماضوية -4
توظيـف العبـارات الشـعرية وفي  الصـورغـة في رسـم لجانـب النحـوي لأنـه ذو أهميـة بالمع ا نبقى

وهــــذا مــــا لــــوحظ في القســــم الأول في دراســــة ،للانتباهالدلالــــة بشــــكل ملفــــت  وإرســـال المعــــاني وإبــــراز
المضــارع وكيفيــة ورودهــا وتوظيفهــا بطريقــة  أفعــال تجــانس بــينالعنــد الوصــول إلى وبالتحديــد  الأفعــال

ت الأبيــات تظهــر في أجمــل ثــوب وفي أــر حلــة زاخــرة بــأعمق المعــاني وكــل هــذا يعــود إلى أهميــة جعلــ
قاعها وفي لون يايشارك في رسم الصورة الشعرية وفي «لأنـه  ؛في كل الدراسات النحوي الجانب

  .)1(»أدائها وتعبيرها

ع وتجانسـه نلقـي أما فيما يخـص قصـيدتنا محـل الدراسـة فبعـدما أعطينـا لمحـة مـوجزة علـى المضـار 
المعـنى إلى الملتقـى  لونقـ ،الصـورة الدلاليـة اكتمـالنظرة ولمحة على الماضي وتجانسه وكيف ساعد علـى 

عطـــاء لمحـــة أكثـــر تفصـــيلا عـــن بطريقـــة فنيـــة جماليـــة وهـــذا مـــا ســـنحاول توضـــيحه في هـــذا الجانـــب ولا
ها الـبعض ضـمن البيـت حالـة تركيبيـة مـع بعضـ فيأن الأفعـال تقـع  هـو نقول بأن التجانس ،التجانس

 الأولمـــع فعـــل أو فعلـــين مـــع فعلـــين بمعـــنى أن الفعـــل الماضـــي في الشـــطر  الشـــعري ســـواء أكـــان فعـــلا
ويتعـــدى التعـــادل الجانـــب  ،شـــطر الثـــاني عـــن طريـــق تعادلهمـــايـــدخل في علاقـــة تركيبيـــة مـــع مثيلـــه في ال

  .بلاغي كذلكوالصوتي والدلالي وال الجانب الصرفيمع  النحوي بحيث يصبح هناك تعادلا
الجانــب النحــوي وبراعــة الشــعراء في توظيــف الأفعــال ودقــة توزيعهــا علــى  أهميــة وهنــا تكمــن 

وهو يدعم تأكـدنا مـن أهميـة التجـانس  وهذا ما نلاحظه في مطلع القصيدة ،مستوى أبيات القصيدة
 ،لـذي يـوحيافتتح  الشاعر قصـيدته ـذا البيـت اوالتقابل على مستوى الأفعال، ونظرا لأهمية ذلك، 

مــــرتين ويقابلــــه في الموضــــع أيضــــا حــــين  الأفعــــالم عــــن ذلــــك بتكثيــــف الماضــــي مــــع تكــــرار أحــــد نويــــ
   )2(:يقول

ـــــــــــع أجـــــــــــرد شـــــــــــيظم ـــــــــــت وق   أصـــــــــــاخت فقال

  وشــــــــــامت فقالــــــــــت لمــــــــــع أبــــــــــيض مخــــــــــدم   

    
  ومـــــــــــــــــــــا ذعــــــــــــــــــــــرت إلا لجــــــــــــــــــــــرس حليهــــــــــــــــــــــا

  ولا لمحــــــــــــــــــت إلا بــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــن مخــــــــــــــــــدم   
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د فيـه أربعـة أفعـال  ور  الأولفالبيت  ، الأفعالينشرة التقابل بعندما نتأمل الأبيات نلاحظ مبا
 والدلاليــةو النحويــة  والصــوتية والصــرفية(كــل فعلــين متقــابلين متجانســين علــى مســتوى جميــع البنيــات 

ممـا يحـدث تمـاثلا كمـا أن  بالحركـات نفسـها) وشـامت(يقابلـه في العجـز ) أصـاخت(فالفعـل ) البلاغية
   .الأول والثاني والرابع منه كل منهم مفتوح ل الصدر والحرفجاء في أو ) أصاخت( الفعل

ســـاكنة  والحـــرف الخـــامس والأخـــير تـــاء مفتوحـــةأمـــا الحـــرف الثالـــث فهـــو حـــرف مـــد ســـاكن 
حـتى مـن وفي المواضـع نفسـها فالتجـانس تـام  نجده بالحركات نفسهاوعندما نتأمل الفعل الذي نقابله 

) فقالـــت(وكـــذلك الفعـــل  ،اليقظـــة والتأهـــب والاســـتعدادا ودلالتهمـــ ،فلهمـــا وزن واحـــدناحيـــة الـــوزن 
وبعـــد الكلمـــة  ،وفي الموضـــع نفســـه فكـــان بعـــد الكلمـــة الأولى في الصـــدر ،فأعـــاده الشـــاعر هـــو نفســـه

ولكــــن وردا ــــذا  ،ن معــــنى ومبــــنى وهمــــا متجانســــا ،كليهمــــا علــــى الثــــورةويــــدل في   ،الأولى في العجــــز
وهنـا  ،والقـول الثـاني يسـانده النظـر ،ول يسـانده السـمع مختلفـين فـالقول الأين قـولينالشكل للفصل ب

بكيفيـة متجانسـة ومتقابلـة وهـذا مـا زاد في إثـراء البيـت وإعطائـه جماليـة  الحواسأيضا نلاحظ توظيف 
  .)1(»...على ماض آخر في حياة الشاعر والماضي هنا يحيل « دلالية متكاملة

 فعـــال الســـريعة والمنظمـــة ممـــا اضـــطرالأ قامـــت بكـــل هـــذه لـــه علاقـــة بـــالمرأة الـــتي وهـــذا الماضـــي
وهـي ، اتوظيفها دفعة واحدة مما يدل على سرعة الموقـف وحالـة الخـوف الـتي كانـت تنتاـعر إلى االش

ية تـؤدي الدلالـة كاملـة وتحيلنـا ضـوهذا ما يؤكده البيت  المـوالي بأفعـال ما تنتظر الشاعر بشوق ولهفة،
تمع بأنـه كـان ينفـي ويحـارب هـذا النـوع مـن العلاقـات الـتي هذا اتمثل إلى دلالة جديدة وهي طبيعة 

   .تأخذ الليل ثوب النهار كدليل على التستر
 )ومـا ذعـرت( نفـي كما أن الذعر الذي دل عليه الفعل الأول في بداية الصدر مسبوق بأداة

قــا إلى لأن هــذه المــرأة لا يعــرف الخــوف طري ؛أداة اســتثناء وحصــر ، فالدلالــة تظهــر جليــة هنــا دهوبعــ
رغـــم أـــا ، ساســـها بخطـــورة الفعـــل الـــذي تقـــوم بـــهقلبهـــا، ولكنهـــا في هـــذه اللحظـــة خافـــت نظـــرا لإح

الحالـك مخـيم فهـي مـن شـدة الظـلام لا تـرى إلا الخلخـال الـذي بقـدمها لشـدة  والظلامقامت به ليلا 
عتبرهــــا وي الأعمــــالمحــــافظ يــــرفض هــــذه  اتمــــعبياضــــه، وهــــذا يحيلنــــا مباشــــرة إلى دلالــــة مؤكــــدة بــــأن 

فمــن خــلال  ان الــزمن هنــا لــيس مقيــدإومــن هـذا نقــول  ،يعاقــب عليهــا بأشــد العقوبــاتو طائشـة، بــل 
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دلالتــه عرفنــا بأنــه ضــرب في أعمــاق اتمــع وكشــف لنــا عــن حقيقــة هــذا اتمــع مــن خــلال الأفعــال 
، ولكنـــه اجتمـــاعي إن الـــزمن لـــيس نحويـــا فقـــط«: فنقـــول )لمحـــت(و  )ذعـــرت(اصـــة بخالســـابقة  و 

نقـول ، فمـن خـلال هـذا )1(»، قد يكون محددا ، وقد يكون مطلقا، بـلا بديـة ولا نهايـةريخيوتا
ددة بالماضـي أو المضـارع أو بأن الزمن لا يفيدنا في الجانـب النحـوي فقـط ولا يحصـر لنـا فـترة زمنيـة محـ

، ولكن له دلالة أعمق من ذلك يبين لنا أيضا حقيقة وواقـع اتمعـات وتاريخهـا وكيفيـة عيشـها الأمر
  )2(:هذا قول الشاعر مرياا وما يدعوالمعاملات وحالها بين أطرافه، والبيئة ومج

  رميـــــــــــــــــت بســـــــــــــــــهم لم يصـــــــــــــــــب وأصـــــــــــــــــابني

ــــــــــدي وأســــــــــهمي      فألقيــــــــــت قوســــــــــي عــــــــــن ي

    
متـيم  مـن الشـعراء فيهـاذه البيئـة لا يـزال الواحـد الأفعال نرى ونلمـح  بـأن هـ ذهومن خلال ه

بمن يحب، ويبقى على هذا الحال إلى أن تسافر روحه وهذا دليل على الوفاء للمحبوب، وهـذه عـادة 
يرمـي قوسـه وأسـهمه فالدلالـة تتضـح  حيـث يتبـين  حـيناتمعات العربية القديمة والشاعر هنا يبـين، 

وحبيبتـه وقـد تـرك ميـدان الحـرب وميـدان الصـيد بـأن رمـى   بحبـه الشاعر بأنه لا هـم لـه سـوى الاهتمـام
  .صيب بسهم الحب ولا شفاء له منهألأنه  ؛كل ما يتعلق ذين الأمرين

علـــى الإثبـــات  مفي هـــذا البيـــت وفي أبيـــات أخـــرى والـــتي تقـــو  الجدليـــةحـــظ الطريقـــة وكمـــا نلا
الدلالــة الجماليــة بحيــث يــدل  وهــذا مــا يزيــد في تحريــك )أصــابني وألقيــت( والنفــي أو الشــيء وعكســه

قضــية الشــاعر في حــد  يعــالجعلــى نــوع مــن التواصــلية والاســتمرارية، هــذا فيمــا يخــص الجانــب الــذي 
   .واعزلا، مسلحا ذاته، وهي العلاقة العاطفية والتجربة خاض غمارها ليلا وارا راكبا وسائرا
الـتي تمثـل المقدمـة القصـيدة كل هـذه الحـالات أظهرهـا الشـاعر بواسـطة أبياتـه الأولى مـن هـذه 

وهــذه عــادة جــل الشــعراء مــنهم ، فهــم يســعون إلى جــذب الاســتماع إلــيهم وبعــد ذلــك يطرقــون بــاب 
  .الموضوع الرئيس

دورا هامــا في غــرض المــدح، فهــو يســاعد الشــاعر بشــكل كبــير علــى المــدح،  يــؤديإن الماضــي 
ويعـود في الوقـت ذاتـه إليـه الشـاعر، فـلا بل يعتبر في هذه الحالات التـاريخ ايـد والـذي سـينطلق منـه 

لا أصــبح إمــا يتعلــق بالممــدوح، و  لالنطــاق بكــبــد علــى المــادح أن يكــون علــى اطــلاع وعلــم واســع  
لأن المـادح قـد يـذكر في هـذه الأثنـاء  أعمـالا  ؛مدحه كله كـذبا وزيـادات، وقـد تسـيء أكثـر ممـا تعلـي
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فتصــبح هنــا حالــة الشــاعر وموقفــه محــل شــك ويســندها للممــدوح، وهــو في حقيقــة الأمــر لم يقــم ــا 
علـى علـم بتـاريخ الممـدوح   المـدح ، لـذلك علـى المـادح أن يكـونكبـيرة في  زيـاداتنظرا لمـا قـام بـه مـن 

يتجنب كل ما يؤدي به إلى الإساءة والـذم بـدل المـدح، كمـا وقـع في العديـد مـن حـالات المـدح  حتى
إن الماضـي يوظـف فـي «لطالب في هـذا الشـأن قول عمر محمد ايكما   تالحالا، والماضي في هذه 

في طقوس المدح وما تتطلبه من ضـرورة بنية المدح لتأكيد ماضوية مسلمتين، تحدد أولا هما 

  .)1(»، وثانيتهما تتحدد في طقوس الدلالة التي تفرضها مدونة الغرضحضوره في القصيدة 
ارة ، ومتـأملين تـارة أخـرى لذلك نحاول أن نتوغل ونطوف بين ثنايا هـذه القصـيدة كاشـفين تـ

ـــةوملاحظـــين تـــارة ثالثـــة عســـانا نصـــل إلى هـــذه  ومـــن  -الماضـــي–الكامنـــة خلـــف هـــذا الـــزمن  الدلال
الواضــح أن نعــرف بــأن الشــاعر صــنف الماضــي إلى زمنــين الأول زمــن خــاص بذاتــه هــو، والــزمن الثــاني 

ة والآن ســنحاول أن الســابق الصــفحاتالــذي خــص بــه الممــدوح، والــزمن الــذاتي قــد تكلمنــا فيــه في 
كــي نســتطيع حصــر الــزمن وحصــر الدلالــة مــن وراء   ،نــتكلم عــن الــزمن الماضــي الــذي يخــص الممــدوح

  .ذلك
دخول في المــــدح وهــــذه ســــنة للــــ كتمهيــــدفالمــــادح خصــــص المقدمــــة لتجربتــــه  الذاتيــــة وجعلهــــا  

وهم يـدخلون ة نحـ، كـي يجلبـوا إلـيهم الأسمـاع وحـين يتأكـدون بـأن الأذان مصـوبمـن الشـعراء الأقـدمين
، وكما فعل شاعرنا في هذه القصيدة المطولة، فالمقدمـة الـتي ورد فيهـا الـزمن الخـاص في الموضوع الأهم

بالتجربة الذاتيـة للشـاعر وكانـت في عشـرين بيتـا أو يزيـد بقليـل، ثم دخـل مباشـرة في مـدح ممدوحـه في 
 ؛أن الممــدوح في الحــربتوظيــف الــزمن النحــوي المتجــانس في هــذا البيــت الــذي يــدل علــى عظمــة وشــ

  )2(:لأنه فتك بالأعداء فتكا ذريعا وطردهم فخرجوا خاسئين حين يقول
  فســـــــــــار ــــــــــــم ســــــــــــيرا الــــــــــــذلول براكــــــــــــب

  وشـــــــــــــــــلهم شـــــــــــــــــل الطلـــــــــــــــــيح المســـــــــــــــــدم   

    
 وهمـا يـدلان علـى القـوة الـتي يتمتـع )شـلهم(بالفعـل  )سـار( ل في هذا البيـت الفعـلبحيث يقا

العوامــل كلهــا جعلــت هــذا الممــدوح قــوة  فهــذهه وســلطان، ــا هــذا الممــدوح ومــن مكانــة وســطوة وجــا
ويؤكد هذا في بيت آخر لأن المدح لا يأتي في عمومه إلا لأجل أعمال حقيقيـة واضـحة لكـل ضاربة 
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، فعــلا )1(»...إن المــدح تفرضــه طقــوس رســمية«النـاس وإلا كــان مجــرد هـراء وهــذا مــا ذكرنـاه ســابقا
في جـــل مراحلهـــا دوافـــع واقعيـــة منبعثـــة مـــن عمـــق التـــاريخ، إن الـــدوافع لـــنظم هـــذه القصـــيدة المدحيـــة 
علــــى جــــدران عقــــول بعــــض مــــن الشــــعراء في معظــــم  تطفــــواوليســــت وليــــدة الأوهــــام والخيــــالات الــــتي 

مـــرتين،  في البيـــت )ســـار(بحيـــث يكـــرر الفعـــل  الكيفيـــة نفســـهاالأوقـــات والأحـــايين، ويعيـــد الشـــاعر 
  )2(:يه الشاعرفيقول ام في هذا البيت الذي ويكون بذلك التجانس الت

  إذا ســـــــــار تحـــــــــت النقـــــــــع جـــــــــل ضـــــــــلامه

  ولـــــــــــو ســـــــــــار منـــــــــــه تحـــــــــــت أربـــــــــــد أقـــــــــــتم   
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الشـاعر ن إدلالـة بالغـة الأثـر حيـث في أول الصدر وفي أول العجـز لـه  إن توظيف هذا الفعل
  .يعطي هيمنة مطلقة لأفعال ممدوحه

وهذه الأفعال التي تنم عـن التجـانس الـزمني وكلهـا تخـص الممـدوح لتبـين الأعمـال الـتي قـام ـا 
ــــة كلهــــا منهــــااوهــــي أعمــــال  ــــا(، )ســــننتبــــدأت، ( يجابي ، رفعــــت( -)، أســــفأســــف( – )خــــلا، نب

أن جـل الأفعـال الماضـية  نلاحـظ فعنـد تأملهـا، )عـدتك، أمتـك(، )، ولا لاحومـا عـاث( -)ضـبتخ
المتجانســة والمكــررة ، كــان ورودهــا في صــدر الصــدر وفي صــدر العجــز، وهــذا يــدل علــى المكانــة الــتي 
يتمتــع ــا الممــدوح وعــن الحــب الشــديد الــذي يكنــه الشــاعر لــه، والشــاعر عــرف كيــف يوظــف هــذه 

تقابــل البسـيط الملاحــظ الأفعـال حـتى تــؤدي دورهـا ودلالتهــا بطريقـة ســهلة وموحيـة وهـذا مبــني علـى ال
، وفي ذكـــــر الأحـــــداث وتسلســـــلها تـــــواز وتـــــوازن في جـــــل الأبيـــــات حـــــدوثفي الجـــــدول والمـــــؤدي إلى 

، فعلا فهـذا  ينطبـق تمامـا علـى )1(»...فالماضي ينسجم مع الحدث الذي يحيل عليه الشاعر «
 صــــوتيةالبحيــــث يكــــون التناســــق اللفظــــي مــــع النغمــــة  بالضــــبطمجريــــات القصــــيدة وعلــــى هــــذا الفعــــل 

  )2(:لتحدث صبغة جمالية مع الدقة في التصوير حينما يقول
ــــــــــدأت الصــــــــــفح عــــــــــن كــــــــــل مــــــــــذنب   وأنــــــــــت ب

  وأنــــــــــت ســــــــــننت العفــــــــــو عــــــــــن كــــــــــل مجــــــــــرم   

    
مقابـل الضـمير » بـدأت«فلو نتأمـل البيـت جيـدا نجـده كالبنـاء المحكـم بـدأ البيـت بضـمير يليـه 

، في الصـدر وحالـة الإجـرام في العجـز هذا النظام الهيكلي المتقن يتأقلم  مـع حالـة الـذنب» سننت«و
لأن البدايـــة قــــد تســــتمر وقــــد لا  ؛هـــذا الترتيــــب لــــه دلالــــة» ســــننت«ثم » بــــدأت«وكانـــت البدايــــة ب

  .كسنةتستمر أما الذي يبدأ هذا العمل وبعد ذلك يجعله  
يس مـن لأنـه لـ ؛القليلة والنادرة في هذا الزمـان، وهذه الخصال ك بدأت واستمريتوالدلالة أن

فغـــي حالـــة  الـــتي انطلـــق ـــا، هـــذا الـــوتيرة نفســـهابـــالقوة نفســـها، أي علـــى  الإنســـانأن يســـير  الســـهل
عمـــلا مـــا ولكـــن  الإنســـانفيهـــا  يبـــدأ، ولكـــن كثـــيرا بـــل جـــل الحـــالات الـــتي الاســـتمرار وعـــدم التوقـــف
الذي كان يدفعه في أول الأمـر فيسـبب لـه بـذلك الإحبـاط ولينسـحب،  سيتوقف، لفقده ذاك الحما

، ويحكـم ـا في  عليها دون انقطـاع يسيروأكثر منه حتى صار سنة » بدأ الصفح« الممدوحلكن هذا 
  .كل الحالات والمواقف
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دلالــة ذات » ســنتت«و »بــدأت«اصــة كلمتــين بخوالدلالــة الــتي تنقلهــا لنــا معــاني هــذا البيــت و 
لا يعاقـب  وجهين، من ناحية أن الممدوح كـريم جـدا، ومـن ناحيـة ثانيـة أنـه متسـاهل جـدا لدرجـة أنـه

عجبـا ماللحظـة كـان منـدفعا و  ذهعلى الأخطاء، وكثرة التسامح تؤدي إلى كثرة الإجرام والشاعر في هـ
  .سببا في ايار اتمعات تكون، ولم يعلم بأن هذه التصرفات الممدوح قبلذا الصنيع من 

لمحـافظ ويـأتي وكأني بالشاعر انطلق من تجربته الذاتية حينمـا كـان يـذنب في حـق ذاك اتمـع ا
لحبيبتـه لـيلا يرتـدي ثـوب الإجــرام لابسـا الفجـر والـدجى مســتغلا ظـلام الليـل الحالـك، لــذلك أراد أن 

كـي يضـرب في أعمـاق التـاريخ حـين ) الماضي(التسامح يشمل كل الأرض ويعود الشاعر ذا الزمن 
  )1(:يقول

  كمـــــــــا ســـــــــار في الأنصـــــــــار جـــــــــدك مـــــــــن مـــــــــنى

ـــــــــــن مـــــــــــريم      وقـــــــــــاد الحـــــــــــواريين عيســـــــــــى اب

    
يجســد لنــا صــورة » قــاد«و » ســار« الفعلــينوهنــا تكمــن أهميــة الماضــي، فالشــاعر مــن خــلال 

لتوغـل والاسـتمرار فيـه حدها ذين الزمنين الدالين على الحركة، وهذه الحركة دالة علـى ا التيالماضي، 
خ بصــفة والتــاري  مممــدو حــيهوفي هــذه الحالــة نعــرف مــدى أهميــة معرفــة الشــعراء بتــاريخ ، دونمــا توقــف

يــف العبــارات، ولا في رســم الألــوان ظلأن الشــاعر لا يكــون  متمكنــا في نظــم الشــعر ولا في تو  ؛عامــة
   .الباهرة، حتى تظهر القصيدة كلوحة زيتية، ولكن في حقيقتها تحمل تاريخا مزيفا أو أشياء وهمية

مــــن  فهنــــا لا تكمــــن الشــــاعرية، فهــــبي تكمــــن في الكــــل المتكامــــل، فمــــا دام الشــــاعر عنصــــرا
خ اتمعات التي قبله وكيفية عيشها والمعاملات التي كانـت ياتمع، فلا بد أن يكون على دراية بتار 

بين  أطرافها، فهنا عندما ينقل الشـاعر واصـفا هـذا اتمـع، لا يـذهب الـدارس للتحقـق مـن أن هـذه 
 ليظهـــرة التـــواريخ صـــحيحة أم خاطئـــة، بـــل يـــذهب للبحـــث عـــن مكـــامن الجمـــال في طيـــات القصـــيد

   .معانيها ودلالتها، ومن هنا تزداد اتضاحا أهمية الماضي بالنسبة لتاريخ اتمعات
فالماضــي هــو المــرآة الــتي  تنقــل هــذا التــاريخ الــذي تســتند عليــه كــل اتمعــات، فإمــا أن تكــون 

ا، فــلا ة فتنقــل لنــا تاريخــا مزيفــببصــحيحا كــاملا، وإمــا أن تكــون مضــ المــرآة صــافية فيظهــر التــاريخ فيهــا
بطبيعــة الحــال ســتغيب هــي يســتطيع الــدارس أن يــدرس تاريخــا وهميــا ، وإن غابــت الحقــائق فالدراســة 

تتحـدد العلاقـة «أيضا، وهنا يظهر ويتجلى مـدى تجـانس الـزمن النحـوي مـع غـيره ليزيـد بعـدا آخـر و
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ن ولا التاريخي والاجتمـاعي فـي علاقـة الانسـجام، أي أنهمـا يتطابقـا والزمنبين الزمن النحوي 

  .)1(»يتقاطعان
ولهذا لا بد مـن الصـدق في نقـل الحـوادث وبتواريخهـا الصـحيحة دونمـا زيـادة أو نقصـان، لأـا 

علـــى اطـــلاع وعلـــم بالتـــاريخ فهـــو يـــذكر ) الشـــاعر( ، فالمـــادحالانـــدفاعأمـــور تحتـــاج إلى الدقـــة وعـــدم 
قاد الحـواريين،  عندما بجده عندما سار في الأنصار وعيسى بن مريم هالممدوح وفي الوقت نفسه يشبه

،  إذ ولـد و نمـا معـهرضـعه مـن قبـل أن يولـد  قـدعروقـه، فهو في فالدلالة تعلمنا بأن دم البطولة يسـري 
فتوارثهــا وكانــت متأصــلة فيــه مــن جــده إلى أبيــه ثم آلــت إليــه ، وكــان هــو في مســتواها، نعــرف كيــف 

علــى العــودة إلى منتصــف القصــيدة  يســير الأمــور كــان المتفــوق في كــل الحــالات  وهــذا الكــلام يجبرنــا
  )2(:حين يقول الشاعر) مائة و سبعة(وهو البيت

  رفعــــــــــت علــــــــــى هــــــــــام العــــــــــدى منــــــــــه قســــــــــطلا

ــــــــــه بعظلــــــــــم      خضــــــــــبت مشــــــــــيب الفجــــــــــر من

    
وكـذلك في أول » رفعـت« وفي هذا البيت كذلك نجد الشـاعر يوظـف الماضـي في أول الصـدر

 الإثبـــاترك، وهـــذا الضـــمير يـــدل علـــى مـــع اتصـــال الفعلـــين بضـــمير الرفـــع المتحـــ» خضـــبت« العجـــز
ح وهنـا رفع فاعل، والفاعل هنا هو الممـدو  محل ، ضمير متصل مبني على الفتح في»التاء«والتثبت، و

   .ستعاريةوصول المدح إلى الصور الإ
شـعره  غـزاه الشـيب،  الإنسـان، وهـذا إنسـانفالشاعر يجـاوز الواقـع ليصـور لنـا الفجـر في هيئـة 

دلـت كلهـا دلالـة  الأفعـالوهذه » خضبت«ته وبطولته لون شيب الفجر بالحناء والممدوح لعلم مكان
الممكــن،   وغــيرفعــل الممكــن  ىقــادرة علــيــده قــادرة علــى فعــل الخــير كمــا أــا  حالممــدو قاطعـة علــى أن 

فلـــه القـــدرة علـــى تخضـــيب شــــيب  ،قدامـــهافالكـــل يحترمـــه ويهابـــه لشـــجاعته وهيبتـــه وعلـــو مكانتـــه، و 
كــل منهمــا يــدل علــى   »رفعــت، خضــبت« علــى الاســتطاعة الــتي يملكهــا كــذلكالفجــر، وهــي كنايــة 

  .الأحداث، والتوالي في الأفعال تدل على سرعة الاقدامالحركة والمبادرة و 
الزمن النحوي في هذه القصيدة قد كشف لنا عـن نقـاط لم نكـن  إن بناء على ما تقدم نقول
، كمــــا كــــان للتجــــانس بــــين ظهارهــــااو نهــــا الكشــــف ع ىالأبنيــــة الأخــــر نعلمهــــا، ولم يكــــن باســــتطاعة 

الأفعال أهمية بالغة فالشـاعر عنـدما يوظـف فعـلا في الصـدر بالنسـبة للبيـت ولا يقابلـه بـآخر سـواء في 
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لك تفقد الصيغة الجمالية وـذه ازا النحوي وبذالبيت نفسه أو في الذي يليه فقد تفقد القصيدة تو 
شــكل عــام فتصــبح في هــذه الأثنــاء مجــرد نقــل حــرفي ، وهــذا الكيفيــة يتــأثر البنــاء  الهيكلــي للقصــيدة ب

لأن زمـن الأفعـال نعـرف مـن خلالـه مـدى معرفـة الشـاعر ومــدى  ؛محتاجـا لنـوع مـن الدقـة يبقـىالنقـل 
تـــأثره بالحـــالات الـــتي يصـــفها ويعـــبر عنهـــا، ويكـــون باســـتطاعة الـــدارس مـــن خـــلال توظيـــف الأفعـــال 

القصــيدة بــأن يعــرف هــل هــذه الأحــداث عاشــها  حــداثلأودراســة زمنهــا ومطابقتــه بــالزمن التــاريخي 
 ؛الأحـداث الشاعر كما حدث في مقدمة القصيدة التي تبين أزمان أفعالها على معايشة الشـاعر لهـذه

  .لأا كانت تخصه بالذات
 الـــتي أمــا في جــل مراحــل القصــيدة فــزمن الأفعــال يحيلنــا إلى أن الشــاعر سمــع ــذه الأحــداث

أطـوار القصـيدة، كمـا أن الـزمن النحـوي في القصـيدة غـاص في عمـق التـاريخ وصفها وتكلـم عنهـا في 
. وربــط مــا هــو مــاض بمــا هــو حاضــر ومســتقبل، وــذا أعطــى للقصــيدة بعــدا زمنيــا حــوى كــل الأزمــان

   .وهذه دلالة على التواصلية والاستمرارية
متصــلة  اً ر لأن لهــا جــذو  ؛الأعمــال المهمــة تنبــع مــن عمــق التــاريخ أثبــت أن ومــن جانــب آخــر 

بالماضـــي البعيـــد ولهـــا فـــروع ممتــــدة إلى المســـتقبل القريـــب، وـــذا تعطــــي لهـــذه الأعمـــال صـــبغة الخلــــود 
، ونبعـا لا يتوقـف مـاؤه عـن الجريـان مـا دامـت الحيـاة مسـتمرة، والثبات، كما أا تصبح مصدرا مهمـا

   .فالماء في حد ذاته يمثل الحياة بأسمى معانيها
  


